
“ثلاثــة غربــاء متطــابقون”.. وثــائقي يــروي
الجـــــــانب المظلـــــــم واللاأخلاقي للبحـــــــوث

العلمية
, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

في فيلمه الوثائقي “ثلاثة غرباء متطابقون“، يتتبع المخ تيم واردل قصة بوبي شافران وإدي جالاند
وديفيد كيلمان، ثلاثة توائم متطابقة لم يعرف أحدهم عن الآخر شيئًا حتى جمعتهم الصدفة في عمر
التاســـعة عـــشر في أحـــد ضـــواحي مدينـــة نيويـــورك الكـــبيرة. تبـــدو القصـــة إنسانيـــة بحتـــة في البدايـــة.
فاجتماعهم بعد هذا العمر يجعل من الوثائقي مقنعًا ومن القصة جديرة بالرواي، لكنّها لا تتوقّف

أبدًا عند هذا الحدّ وحسب.

ففي لحظةٍ من لحظات الفيلم، نجد أنفسنا وقد اتجّهنا إلى منعطفٍ مفاجئ حول شرور التجارب
الإنسانيــة والأبحــاث العلميــة الــتي انتهكــت إنسانيــة الأفــراد وجردّتهــم مــن الكثــير حــتى غــدوا “فئرانًــا
مختبريــة” تُجــرى عليهــا الأبحــاث وتتحــوّل حياتهــا إلى أرقــام وبيانــات ومعلومــات يرصــدها المراقبــون.
وبكلماتٍ أخرى، يسلّط الفيلم الضوء على الجانب المظلم لواحدة من تجارب علم النفس ويثير لدينا

العديد من الأسئلة الأخلاقية حولها. 
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فُصلوا عند الولادة والتقوا بعد  عامًا

تبدأ القصة  في عام  بانضمام بوبي شافران إلى الكلية بعد بلوغه سن التاسعة عشر. وما إنْ
بًا، لكنّ الغريب بالأمر أنّ الجميع كان دخل ساحتها حتى بدأ زملاؤه باستقباله كما لو كان صديقًا مقرّ
يناديه باسم إدي، وما هي لحظات حتى أدرك أحدهم أنّ بوبي ما هو إلا توأم إدي المتطابق، وذلك

بعد سؤال بوبي عن تاريخ ميلاده.

التقى كل من بوبي وإدي على الفور. ليكتشفا من تاريخ الميلاد واسم مكتب التبنيّ، عوضًا عن الشبه
المتطابق بينهما أنّ دار التبنيّ عرضتهما لعائلتين مختلفتين دون أنْ تخبر كلّ عائلة عن التوأم الآخر.
وما هي إلا أياّم حتى جذبت القصة واحدة من الصحف المحليّة في المنطقة، ليكتشف التوأمان بعد
نشر المقال أنّ ثمة أخ ثالث، ديفيد كيلمان، يشبههما تمامًا وقد عُرض للتبنيّ عن طريق المكتب نفسه

وفي الفترة نفسها.

 لم يكــن فيــه الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي حــاضرة في الجــو العــام، قــام التلفــاز
ٍ
وفي زمــن

والصـــحف المحليـــة بالـــدور، حيـــث بـــدأ التـــوائم الثلاثـــة بـــالظهور علـــى شاشـــات التلفـــاز وفي البرامـــج
الاجتماعيـة وتمّـت اسـتضافتهم في العديـد مـن العـروض والإعلانـات، بمـا في ذلـك ظهـورهم في فيلـم

.“Desperately Seeking Susan مادونا “البحث اليائس عن سوزان

”Desperately Seeking Susan ظهر التوائم الثلاثة في فيلم مادونا “البحث اليائس عن سوزان

 أساسيّ على التشابه الكبير بين التوائم. جميعهم يدخّنون نفس
ٍ
ركزّت المقابلات التلفزيونية بشكل

النــوع مــن الســجائر، ويحبّــون أصــناف الطعــام المتشابهــة، ولهــم ذائقــة متشابهــة بالنســاء، يتحركّــون
 متنـاسق ويتشـاطرون لغـة الجسـد، وقد  يبـدأ أحـدهم بالجملـة لينهيهـا واحـد مـن التـوأمين

ٍ
بشكـل

الآخرين. 
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يأخـذ الفيلـم منحـىً مغـايرًا حينمـا يكشـف الأوراق المجهولـة لقصـة التـوائم الثلاثـة، وذلـك عـن طريـق
ير الصحفيّ الذي عمل عليه لورانس رايت في محاولته لكشف ما وراء القصة. ف عُرض الثلاثة التقر
،”Louise Wise Services للتبنيّ عن طريق وكالة التبنيّ اليهودية في مدينة نيويورك “لويز وايس

دون أنْ تخبر العائلات الثلاثة عن التوأمين الآخرين.

الجانب المظلم للعلم والتجارب البحثية

يكشف الفيلم الستارة عن دراسة المحلل النفسيّ النمساويّ بيتر نيوبوير التي سعى من خلالها لوضع
حدٍ نهائيّ للنقاش القديم فيما يتعلّق بالإنسان والمعروف باسم “الطبيعة مقابل التنشئة”، وليس
أفضل من التوائم المتطابقة لتساعد في مثل هذه الدراسات التي تركزّ على مراقبة وجمع البيانات
والمعلومـات مـن كـل مـن أزواج التـوائم المتطابقـة وغـير المتطابقـة، وأزواج التـوائم المتطابقـة الـتي نشـأت
وترعرت في البيئة نفسها بظروفها المختلفة، وآخرين ممّن اضطروا للانفصال عن توأمهم الآخر لبيئة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كلي

ية لغاية الآن وهي محفوظة في سجّلات جامعة ييل  لا تزال تفاصيل دراسة التوائم المتطابقة سرّ

عمل نيوبوير بالاتفاق مع وكالة التبنيّ التي كان من المفترض أنْ تقوم برعاية الأطفال وبدلاً من ذلك
انضمــت إلى الدراســة الــتي فصــلت العديــد مــن التــوائم عــن بعضهــم البعــض دون أنْ تخــبر عــائلاتهم
المتبنيــة. وهــو مــا نكتشفــه لاحقًــا في الفيلــم، لم يكــن الثلاثــة تــوائم الوحيــدين ممّــن تــمّ فصــلهم. فمــع
يــق الوكالــة انتشــار قصــتهم بــدأ الكثــير مــن الأشخــاص ممّــن عُرضــوا للتبــنيّ في الفــترة نفســها عــن طر

نفسها باكتشاف توائمَ لهم بعد سنين طويلة.
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وقد عنى نيوبوير وفريقه البحثي بخلق ظروف مختلفة تمامًا للتوائم الثلاثة، فقد عاش أحدهم في 
عائلــة غنيــة وآخــر ضمــن عائلــة مــن الطبقــة المتوســطة والثــالث تبنّتــه عائلــة فقــيرة. وفي أحــد مشاهــد
 مــع الوكالــة لفهــم الأســباب الــتي دفعتهــا لعــدم إخبــار

ٍ
الفيلــم، تطــالب العــائلات الثلاثــة بعقــد اجتمــاع

العــائلات عــن موضــوع التــوائم. ينتهــي الاجتمــاع دون نتيجــة. يكتشــف أحــد الآبــاء لاحقًــا أنّ أعضــاء
الوكالة احتفلوا بالشمبانيا لأن الدراسة السرية لم تُكشف.

يخ طويل من الانتهاكات الأخلاقية تار

لا تعدّ هذه التجربة العليمة استثنائية أو فريدة؛ فهي واحدة من العديد من الدراسات غير الأخلاقية
في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي والــتي اســتخدمت الأفــراد كوســيلة لتحقيــق غاياتهــا
بغـض النظـر عـن أيّ شيءٍ آخـر. فثمّـة الكثـير مـن التجـارب الـتي عرضّـت الأيتـام والسـجناء والأقليـات

وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة للخطر من أجل الاكتشاف العلمي.

تعدّ تجربـة توسـكيجي الـتي اسـتمرتّ مـن عـام  حـتى عـام  مثـالاً آخـر. حيـث تركـت فيهـا
كـثر مـن  مـزا فقـير مـن أصـل إفريقـي مصـاب بمـرض الـزهري دائـرة الصـحة العامة الأمريكيـة أ

دون علاج حتى يتمكنّ الباحثون من معرفة المزيد عن المآل الطبيعي للمرض عند تركه بدون علاج.

وللطــبّ النفسي حصــة كــبيرة في هــذا، فقــد شمــل علــى العديــد مــن التجــارب والمعالجــات اللاإنسانيــة
المزعومة، مثل تجارب التعقيم التي اتبّعها العديد من الأطباء النفسيين مع مرضى فصام الشخصية
أو تجـــارب تحسين النســـل القائمـــة علـــى اختبـــارات الذكـــاء الـــتي اســـتهدفت ذوي البـــشرة الســـوداء
والأقليات في المجتمع أو حتى العلاج المروّع بالصدمات الكهربائية لمن كانوا يوصمون بالجنون أو المثلية

الجنسية وغيرها الكثير من الحالات.

عام ، تمّ تأسيس “الهيئة ‏الوطنية لحماية العناصر البشرية في البحوث
كثر صرامة من أي ‏وقت مضى الطبية والسلوكية” والتي وضعت قواعد أ

منعًا لعدم تكرار مأساة طبية أخرى في أي وقت لاحق

ــا يــشرع التعقيــم فعلــى سبيــل المثال، أصــدرت المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة عــام  قانونً
القسري للمواطنين ذوي الذكاء المنخفض أو المشكوك فيهم كما أسمتهم، وذلك بناءً على اختبارات
Buck v ” الذكاء التي تمّ وضعها وتطويرها تحت رداء علم النفس. وقد أدى القانون المعروف باسم
كثر من  ألف تعقيم قسريّ لأفراد تم اعتقاد أنهم يمتلكون معدلات ذكاء منخفضة، Bell” إلى أ

ويشكلّون ضررًا للمجتمع الأمريكي ونسبة ذكائه العامة.

أو خـــذ أيضًـــا تجربـــة ويلوبروك، وهـــي مؤســـسة للأطفـــال الذيـــن يعـــانون مـــن اضطرابـــات عاطفيـــة
في نيويورك، حيث قام الباحثون عمدًا بحقن % من الأطفال فيها بفيروس التهاب الكبد النشط
 ما ضده. وقد جادل القائمون

ٍ
بين عاميْ  و، لمعرفة المزيد عن المرض وربما لتطوير لقاح

على الدراسة بأنّ الأطفال سيصابون بالتهاب الكبد على أي حال، فمن المقبول حقنهم بالفيروس
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ومن ثم دراسته.

بالمجمـل، يمكننـا القـول أنّ تلـك الحقبـة مـن القـرن المـاضي قـد اتسـمت فعليًـا بالنفعيـة العلميـة علـى
حساب الإنسان والمجتمع، وهو ما دفع بالعديد من الأطباء والباحثين إلى ارتكاب العديد من الجرائم
الإنسانية بحجّة سعيهم لهدف سامٍ وخدمة البشرية. لكنْ في عام ، على إثر تلك التجارب، تمّ
تأســــيس “الهيئة ‏الوطنيــــة لحمايــــة العنــــاصر البشريــــة في البحــــوث الطبيــــة والســــلوكية” والــــتي
كـثر صرامـة مـن أي ‏وقـت مـضى منعًـا لعـدم تكـرار مأسـاة طبيـة أخـرى في أي وقـت وضعت قواعـد أ
لاحق. ‏لكنّ هذا لا يمنع أبدًا من أننّا قد نستيقظ يومًا ما على فضيحة علمية أخرى مشابهة بعد

كلّ تلك السنوات والعقود.
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